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نَحْنُ مَسْؤولونَ عَنْ أَنْفُسِنا قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ
بارَكَ اللهُ لَكُمْ في جُمُعَتِكُمْ إِخْوانِيَ الأعِزّاءُ!
بَيْنَما كانَ رَسولُ اللهِ (ص) يَدْعو أَهْلَ مَكَّةَ إلى التَّوْحيدِ، نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ الكَريمَةُ: "وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ"
، فَخَرَجَ رَسولُ اللهِ (ص) حَتّى صَعِدَ الصَّفا، وَدَعا عَشِيرَتَهُ إلى الإيمانِ بِاللهِ تَعالى وَوَحْدانِيَّتِهِ وَعِبادَتِهِ وَحْدَهُ دونَ غَيْرِهِ. وَأَخْبَرَهُمْ بِأَنَّهُمْ مُكَلَّفونَ بِقَبولِ هَذِهِ الدَّعْوَةِ، وَأَنَّهُمْ لَنْ يُفْلِحُوا ما لَمْ يَعيشوا حَياةً يُزَيِّنونَها بِالإيمانِ وَالعِبادَةِ وَيَزْرعُونَ في أَنْفُسِهِمْ وَعْيَ المَسْؤولِيَّةِ. ثُمَّ التَفَتَ إلى ابْنَتِهِ العَزيزَةِ فاطِمَةَ (رض) وَقالَ: "يا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ أنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فإني وَاللهِ ما أمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، ألا إنَّ لَكُمْ رَحِماً سَأبُلُّها بِبلالِها"
. 
إِخْوانِيَ الأعِزّاءُ!

نَعيشُ جَميعاً في دُنْيا الامْتِحانِ، وَمُكَلَّفونَ بِاعْتِبارِنا عِباداً أَنْ نَنْجَحَ في امْتِحانِنا أَوَّلاً، وَنَتَحَرَّكَ وَنَعْمَلَ بِوَعْيِ المَسْؤولِيَّةِ لِنَنالَ السَّعادَةَ في الدُّنْيا وَالآخِرَةِ، وَنُؤَدِّيَ واجِباتِنا تِجاهَ أَنْفُسِنا وَرَبِّنا وَمُحيطِنا لِأَنَّ اللهَ تَعالى يَقولُ في كِتابِهِ العَظيمِ: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ"
. 
أيُّها المُؤْمِنُونَ الأكارِمُ!

إنَّ الإِنْسانَ الذي لَدَيْهِ حِسُّ المَسْؤولِيَّةِ يَعيشُ دائِماً بِوَعْيِ الواجِبِ، وَيَنْظُرُ إلى الحَياةِ وَالأحْداثِ وَالكائِناتِ بِعَيْنِ العِبْرَةِ، وَيَعْلَمُ عِلْمَ اليَقينِ أَنَّهُ لَمْ يُخْلَقْ عَبَثاً، وَأَنَّهُ سَيَأتي يَوْمٌ يُحاسَبُ فيهِ على كُلِّ نِعْمَةٍ وَقَوْلٍ وَفِعْلٍ. وَالإِنْسانُ الذي يَمْلِكُ شُعورَ المَسْؤولِيَّةِ يَتَحَلّى بِالصِّدْقِ وَالإخْلاصِ وَالأخْلاقِ في كُلِّ مَجالاتِ الحَياةِ، وَلا يُؤْذي نَفْسَهُ وَمَنْ حَوْلَهُ بِالكَذِبِ وَالافْتِراءِ وَالحِيلَةِ وَالخِداعِ. 
إِخْواني!

إنَّ الشَّخْصَ الذي يُدْرِكُ مَسْؤولِيَّاتِهِ يَحْسَبُ نَفْسَهُ مُخْطِئاً فَلا يَقَعُ في الكِبْرِ عَمَلاً بِقَوْلِ اللهِ تَعالى: "فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ"
. فَيَعْمَلُ وَيَجْتَهِدُ لِلتَّخَلُّصِ مِنْ عُيوبِهِ أَوَّلاً، وَلا يَغُوصُ في الحَديثِ عَنْ مَعاصِي الآخَرينَ ناسِياً مُحاسَبَةَ نَفْسِهِ. وَلا يَسْتَهْدِفُ الآخَرينَ رَغْبَةً مِنْهُ في إِخْفاءِ الخَطايا التي يَرْتَكِبُها، وَلا يَغُضُّ النَّظَرَ قَطُّ عَنْ قَوْلِهِ (ص): "مَنْ سَتَرَ عَلى مُسْلِمٍ سَتَرَهُ اللهُ في الدُّنْيا وَالآخِرَةِ"
.
إنَّ المُؤمِنَ الذي لَدَيْهِ الشُّعورُ بِالمَسْؤولِيَّةِ يَعْلَمُ أنَّ مِنْ واجِباتِهِ أَنْ يَحْيا مُراعِياً حُدودَ اللهِ في الحَلالِ وَالحَرامِ، وَيَتَوجَّهَ إلى بابِ التَّوْبَةِ النَّصوحِ نادِماً عَلى ما اقْتَرَفَتْ يَداهُ مِنْ إِثْمٍ، وَلا يُصِرَّ على الإثْمِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِثْمٌ. 
إِخْواني!

يَقولُ اللهُ تَعالى في مُحْكَمِ تَنْزيِلِهِ: "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ"
. فَالإِنْسانُ الذي يَتَحَرَّكُ بِوَعْيِ المَسْؤولِيَّةِ يَتَّخِذُ البِرَّ وَالإِحْسانَ شِعاراً لِنَفْسِهِ أَوَّلاً، فَيَغْدُو قُدْوَةً لِمَنْ حَوْلَهُ قَوْلاً وَفِعْلاً. ومِنَ الْواَضِحِ الْبَيِّنِ أَنَّ الَّذِي لا يَسيرُ في طَريقِ الخَيْرِ وَالبِرِّ وَالإحْسانِ لا يَسْتَطيعُ أنْ يُرْشِدَ الآخَرينَ إلى طَريقِ البِرِّ وَالإحْسانِ، وَالذي لا يَخْدُمُ الحَقَّ وَالحَقيقَةَ لا يَسْتَطيعُ أَنْ يُعَلِّمَ الآخَرينَ الحَقَّ وَالحَقيقَةَ، والذي لا يَقِفُ وَقْفَةً مُشَرَّفَةً لا يُمْكِنُهُ أَنْ يَكونَ قُدْوَةً لِلْآخَرينَ في الأخْلاقِ وَالفَضائِلِ. 
أيُّها المُسْلِمونَ الأفاضِلُ!

لَقَدْ خَلَقَناَ اللهُ تَعالى أَكْرَمَ المَخْلوقاتِ عَلى وَجْهِ الأرْضِ. فَتَوَّجْنا هَذا الإكْرامَ بِالإيمانِ. فَإِنْ كانَ الأمْرُ كَذَلِكَ، فَتَعالَوْا نُدْرِكْ قيمَةَ الإنْسانِيَّةِ وقيمَةَ الإيمانِ ونَعْلَمْ، وَلا نَنْسَ أبَداً أَنَّ هَذِهِ النِّعَمَ تَزْرَعُ فِيناَ شُعورَ المَسْؤولِيَّةِ. تَعالَوْا نَلْتَزِمْ بِالصِّدْقِ وَالإخْلاصِ في عَلاقَتِنا مَعَ أنْفُسِنا وَرَبِّنا وَمَعَ الذينَ نَشْعُرُ بِالمَسْؤولِيَّةِ تِجاهَهُمْ، وَلْنُدْرِكْ أَوَّلاً مَسْؤولِيّاتِنا تِجاهَ أَنْفُسِنا، ثُمَّ نَغْرِسْ حِسَّ الأمْنِ وَالمَسْؤولِيَّةِ في مَنْ حَوْلَنا، وَلْنَعْمَلْ مَعاً لِنَيْلِ رِضا اللهِ تَعالى. 
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